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الـدولارات لصالـح معاهـد دراسـات وتفكـير
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ترجمة وتحرير نون بوست

يان غريم وزيد جيلاني كتب ر

توشك الإمارات العربية المتحدة على المساهمة بمبلغ يقدر بحوالي  مليون دولار على امتداد سنتي
كــبر خلايــا التفكــير في واشنطــن، وذلــك وفقــا  و لفائــدة معهــد الــشرق الأوســط، أحــد أ
للوثيقـة الـتي حصـلت عليهـا صـحيفة “الإنترسـبت”. ومـن شـأن هـذه المساهمـة الضخمـة الـتي تأمـل
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أن تبقيهـا في الخفـاء، أن تسـمح لمعهـد الـشرق الأوسـط، وفقـا للاتفـاق،
يــادة قائمــة البــاحثين فضلا عــن الخــبراء العــالميين مــن أجــل التصــدي للمفــاهيم الخاطئــة الأكــثر “بز
فظاعة بشأن المنطقة، والنفاذ لصناع السياسة الحكومية الأمريكية، وحث الزعماء الاقليميين على

إجراء حوار مكثف حول القضايا الملحة”.

ووفقــا لوكالــة الأنبــاء “أسوشيتــد بــرس”، تــدير الإمــارات شبكــة تعذيــب في اليمــن، حيــث يتــم حــرق
المعتقلين وهــم علــى قيــد الحيــاة. عمومــا، تأســس معهــد الــشرق الأوســط ســنة ، وتعــد هــذه
الخلية، منذ فترة طويلة، لاعبا بارزا في صلب الدوائر السياسة الخارجية في واشنطن. فضلا عن ذلك،
يعتبر هذا المعهد بمثابة منصة للعديد من الشخصيات الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة، مما يسمح
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لهــم بــالظهور بشكــل منتظــم ضمــن أخبــار الكــابلات، وبحــوث ثلــة مــن الكتــاب، فضلا عــن أنــه يتــم
استضافتهم في جلسات إعلامية خاصة كما يبادرون بحضور اللقاءات التي تنظمها الحكومة.

في الواقع، تلعب خلايا التفكير في واشنطن دورا مهما على غرار “كي ستريت”، على الرغم من عدم
وجود بحث شامل عن نشاطها أو مصادر أموالها. وفي الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة السياسية
من تأثير روسيا فيما يتعلق بانتخابات سنة ، تغرق واشنطن في الأموال المتأتية من الشركات

والحكومات الأجنبية.

يعد العتيبة أحد الشخصيات الاثنتين أو الثلاث الأكثر تأثيرا في واشنطن، علما
وأن ذلك يعد إنجازا استثنائيا لسفير ينحدر من إحدى الدول الصغيرة

كانت هذه الوثيقة من بين مجموعة من المراسلات الدبلوماسية التي تم الاستيلاء عليها من حساب
البريد الإلكتروني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة. وقد تم
ذلك، إما من قبل قراصنة أو شخص بإمكانه الولوج إلى صندوق الرسائل البريدية الخاص بالعتيبة،
ليحصـل عليهـا موقـع “الإنترسـبت” فيمـا بعـد. وفي الأثنـاء، يبـدو أن “المفـاهيم الفظيعـة” الـتي سـيتم
توظيــف المــال حتمــا للقضــاء عليهــا، لم يتــم توضيحهــا أبــدا، إلا أن العتيبــة لم يخفــي ازدرائــه تجــاه قطــر،
المنافس الشرس لدول الخليج، التي ينظر إليها على اعتبارها الممول الرئيسي للإرهاب في المنطقة. كما

كثر تشددا مع إيران. أعرب عن رغبته في أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أ

في الحقيقة، يعد العتيبة أحد الشخصيات الاثنتين أو الثلاث الأكثر تأثيرا في واشنطن، علما وأن ذلك
يعد إنجازا استثنائيا لسفير ينحدر من إحدى الدول الصغيرة. والجدير بالذكر أن لدى العتيبة علاقات

وثيقة مع صهر ترامب، جاريد كوشنر.

علاوة على ذلك، تقرب العتيبة، منذ فترة طويلة، من مدير الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، وبنى
علاقات شخصية مع شخصيات نافذة فى مجلس النواب. وفي هذا الصدد، أوضح العتيبة في رسالة
إلكترونيــــة إلى البــــاحث في شــــؤون الــــشرق الأوســــط، بلال صــــعب، أن بنــــاء العلاقــــات هــــو مفتــــاح
الدبلوماسية، حيث كتب “لقد تلقيت اتصالا هاتفيا من قبل الجنرال ماتيس، قبل شن واشنطن
يا وذلك بسبب العلاقة التي تجمعني به. لم يكن مسؤولا عن حزب العمال أو غارة جوية على سور

مسؤولا من البنتاغون، لقد كان ماتيس نفسه على الهاتف”.

كثر صرامة استغلت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها البارز، لدفع السياسة الأمريكية في اتجاه أ
خاصة مع خصوم البلاد؛ أي إيران وقطر والحوثيون في اليمن والحكومة الائتلافية في ليبيا، المدعومة
كــثر الــداعمين للســعودي، محمد بــن ســلمان في مــن قبــل الدوحــة. وفي الأثنــاء، كــان العتيبــة مــن بين أ
واشنطن منذ سنة ، حيث لعب دورا رئيسيا في رعاية الملك السعودي في المدينة بينما كان بن

سلمان يناور من أجل فرض سيطرته على الحكومة السعودية.



فرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة حصارا على جارتهم الخليجية
قطر بسبب التعليقات التي نسبت إلى أمير قطر حول إشادته بإيران. في المقابل،
شددت قطر على أن التعليقات مفبركة ولا أساس لها من الصحة وهي نتيجة

لاختراق طال وكالة الأنباء.

ــورط بلاده في الحــرب علــى اليمــن، الــتي ــدبر وراء ت ــرأس الم وتجــدر الإشــارة إلى أن بــن ســلمان كــان ال
تضمنـت سلسـلة متواصـلة مـن جرائـم الحـرب الـتي شـاركت الولايـات المتحـدة في ارتكابهـا والـتي انجـر
عنهـا كارثـة إنسانيـة ذات أبعـاد تاريخيـة، بمـا في ذلـك تفـشي وبـاء الكـوليرا وانتشـار المجاعـة علـى نطـاق

واسع.

عموما، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا نشطا في الحرب اليمنية، حيث شغلت شبكة من
مخازن التعذيب على مرأى من الولايات المتحدة، حيث يتم حرق الأسرى وهم على قيد الحياة. “يتم
ير الصـادرة عـن أسوشيتـد تكبيـل المعتقلين وشيّهـم علـى النـار”، (نفـت الإمـارات العربيـة المتحـدة التقـار

برس).

فضلا عــن ذلــك، فرضــت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة حصــارا علــى جــارتهم الخليجيــة قطــر
بســبب التعليقــات الــتي نســبت إلى أمــير قطــر حــول إشــادته بــإيران. في المقابــل، شــددت قطــر علــى أن
التعليقات مفبركة ولا أساس لها من الصحة وهي نتيجة لاختراق طال وكالة الأنباء. وفي هذا الصدد،
أبلغت مصادر مخابرات أمريكية صحيفة “واشنطن بوست” أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت

وراء هذه العملية السيبرانية.

يو متشابك بشكل غير مسبوق. من جانبها، خلافا لذلك، لا يزال الحصار قائما، حيث تم خلق سينار
اتهمــت الولايــات المتحــدة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتســبب في انــدلاع أزمــة دبلوماســية في الــشرق
الأوسط، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفق حوالي  مليون دولار لتمويل مركز أبحاث
رئيسي يضم مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، من شأنهم أن يساعدوا في خلق مبررات مبتذلة

لقضايا مثل الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها دولة الإمارات.



عُين العتيبة سفيرا للإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن في آذار/مارس سنة ، في أعقاب أزمة
دبي المتعلقة بالموا العالمية. وتتمثل هذه الحادثة في أزمة علاقات عامة للبلاد اندلعت بعد أن حاولت
شركـــة مملوكـــة للدولـــة الإماراتيـــة الاســـتثمار في مجموعـــة مـــن المـــوا الأمريكيـــة. وقـــد وبـــخ بعـــض

السياسيين الإمارات العربية المتحدة بسبب الصور النمطية المعادية للمسلمين.

في خضـم هـذه الأزمـة، كـانت مهمـة العتيبـة تقتـضي أن يضمـن أن لا تتكـرر هـذه المشكلـة مـرة أخـرى،
وهــذا يعــني منــح مبــالغ كــبيرة لصالــح “كي ستريــت”. وفي هــذا الإطــار، أصــبح العتيبــة محــط الأنظــار،
بفضل حفلات الغداء غير المحدودة التي كان ينظمها والحفلات الخيرية فضلا عن إنشاء فروع لبعض
المســتشفيات. وبالتــالي، أصــبح تــودده للسياســيين والشخصــيات البــارزة في الدولــة حــديث وسائــل
الإعلام، الأمر الذي تتجسد من خلال حفلات العشاء التي كان ينظمها في قصره والتي تشمل تقديم
وجبات من إعداد الشيف “وولفغانغ باك”. وعادة ما يفاجئ ضيوفه حينما يخ الشيف المشهور

من المطبخ ليقابل المدعوين.

في الواقــع، لم يكــن معهــد الــشرق الأوســط خليــة التفكــير الوحيــدة الــتي كــانت تتصــيد البــترودولارات
الإماراتية، إلا أنه يعد من بين الخلايا الأكثر نشاطا. وفي نيسان/ أبريل سنة ، بعد شهر واحد
مــن تعيين العتيبــة في منصــبه الجديــد، قــام مــاك ماكليلانــد الابــن، وهــو اســتشاري مقيــم في دولــة
الإمارات العربية المتحدة، بالتواصل بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، ويندي
تشامبرلين مع العتيبة ليخبره أنه التزم بجمع  مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة لفائدة

المعهد، وطلب مساعدته لجمع هذا المبلغ.

بحلول سنة ، أخذ العتيبة يضطلع بشكل جدي بدوره في إطار حملة
جمع التبرعات لصالح المعهد. وقد تجلى ذلك من خلال المبادلات الالكترونية

بينه وبين رامي يعقوب، وهو ناشط وباحث مصري



في الأثنـاء، كتـب ماكليلانـد في واحـدة مـن رسائـل البريـد الإلكـتروني المسربـة: “أظـن أن الـوقت قـد حـان
الآن للتعامل مع جميع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا للسيولة الضخمة التي تتمتع بها

يز الوعي العربي /الإسلامي في الولايات المتحدة”. البلاد، فضلا عن الحاجة الواضحة لتعز

وردا على ما جاء في رسالته الالكترونية، أفاد العتيبة أن المبلغ ضخم جدا، حيث قال: “أنا على بينة
من حملة جمع التبرعات لمعهد الشرق الأوسط وسأفعل ما بوسعي للمساعدة في دعم هذه الحملة.
ولكن أشعر أنه من المهم أن نحد من سقف توقعاتنا. لذلك، أعتقد أن الأرقام التي ذكرتها هي أبعد

قليلا عن حجم تقديراتنا الأصلية”.

وأضاف العتيبة “طبعا أنا أتكلم فقط عن حكومة أبوظبي فيما يتعلق بهذه المسألة”. (يمثل العتيبة
كملها، التي تتألف من سبع إمارات. ومع ذلك، يعد داعما ونائب حاكم إمارة رسميا دولة الإمارات بأ

أبو ظبي ولي العهد، محمد بن زايد، الذي ذكره ماكليلاند في رسالته الإلكترونية).

بحلول سنة ، أخذ العتيبة يضطلع بشكل جدي بدوره في إطار حملة جمع التبرعات لصالح
المعهد. وقد تجلى ذلك من خلال المبادلات الالكترونية بينه وبين رامي يعقوب، وهو ناشط وباحث
مصري. وقد كشف ذلك كواليس الترتيبات التي خطط لها، في ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، قال
ــة ليعقــوب، إن “اتفــاق معهــد الــشرق الأوســط ينــص علــى تقــديم . مليــون دولار ســنويا، العتيب
سأهتم أنا بذلك. أولا، ستغطي مجموعات الضغط والاتصالات لمجموعة المعارضة. وثانيا، لا أستطيع

أن أجمع كل المبلغ. ولذلك، سوف يكون المبلغ أقل بكثير”. وقد أجابه يعقوب بالموافقة.

وفي رسالة إلكترونية كتبها يعقوب للعتيبة في كانون الأول/يناير سنة ، قال يعقوب “تمام، كان
نجيب يعتقد أنه سوف يكون نصيبه من التمويل سيكون جزئيا. سوف أعمل مع ريتشارد من أجل

المضي قدما في أسرع وقت ممكن، وسوف أشرح لنجيب كل شيء”.

والجدير بالذكر أنه وضمن الرسائل الإلكترونية لم يتم توضيح من هما ريتشارد ونجيب، مع العلم أن
يتشـــارد مينتز، أهـــم ممثلـــي العتيبـــة في واشنطـــن، والثـــاني هـــو نجيـــب يتشـــارد هـــو علـــى الأرجـــح ر ر
ساويرس، المصري الذي فاز قبل شهرين “بجائزة معهد الشرق الأوسط للتميز في القيادة المدنية” في

. مأدبة المعهد السنوية في نسختها

خلال شعر حزيران/ يونيو الماضي، تسلّم العتيبة مسودة بحث إستراتيجي من
إعداد إيلين ليبسون حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه إيران

في حقيقــة الأمــر، كــان ســاويرس مــن أبــرز المعــارضين لجماعــة الإخــوان المســلمين في مصر، الذيــن فــازوا
بانتخابـات سـنة ، ليتـم الإطاحـة بهـم علـى خلفيـة انقلاب عسـكري في سـنة . في الأثنـاء،
أسس ساويرس حزب المصريين الأحرار، وكان يعقوب يشغل منصب رئيس أركان الحزب، ويفترض

أنه يشار إليها كجماعة معارضة.



في ســياق متصــل، يعــد العتيبــة أحــد أشــد المنتقــدين لجماعــة الإخــوان المســلمين في واشنطــن، حيــث
اتهمهــم بــأن لهــم صــلة بالإرهــاب، مناديــا للإطاحــة بهــم. في الأثنــاء، قــدّمت قطــر، منافســة الإمــارات
العربية المتحدة، الدعم لحكومة الإخوان المسلمين، في حين لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة. وفي
الوقت الراهن، تفرض كل من الإمارات ومصر، اللتان انضمت إليهما السعودية، حصارا على قطر

متهمة إياها بتمويل الإرهاب.

يتشـارد كلارك منصـب رئيـس مجلـس إدارة “معهـد الـشرق الأوسـط”، وهـو مسـتشار الأمـن يشغـل ر
القومي السابق لكل من بيل كلينتون وجو بوش الابن. وقد اكتسب كلارك شهرة بفضل الاعتذار
العلـــني الـــذي وجّهـــه لضحايـــا أحـــداث  مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر، والـــذي قـــدّمه نيابـــة عـــن مجتمـــع
الاستخبارات بسبب فشله في منع الهجمات. وقد عرف بانتقاداته اللاذعة، وخاصة تجاه الحكومة

السعودية.    

منذ انضمامه إلى مجلس “معهد الشرق الأوسط”، حيث تم تعينه   رئيس مجلس الإدارة، مارس
كلارك جملة من الضغوط على السعودية من أجل الرفع من عطاياها للمعهد. وقد انقلبت الموازين
لصالحه خلال اجتماعه بسفير السعودية في الولايات المتحدة، آنذاك، عادل الجبير. ووفقا لما أفاد به
مصدران مطلعان على خبايا الاجتماع، أحدهما مقرب من العائلة السعودية المالكة وآخر مسؤول
ســابق في معهــد الــشرق الأوســط، خــ كلارك مــن الاجتمــاع الــذي احتضنتــه الســفارة الســعودية مــع
يلـو، ممثـل المملكـة الجـبير وهـو يحمـل صـكا بمبلـغ  ألـف دولار.  مـن جـانبه، يعمـل مايكـل بيتروز
العربيــة الســعودية لفــترة طويلــة في واشنطــن، ضمــن مجلــس معهــد الــشرق الأوســط، في حين يربــط
ريتشارد مينتز، رجل العتيبة منذ وقت طويل في واشنطن، بالسعودية، في الوقت الحالي، عقد مربح.

في الوقت الذي يتحدث فيه العتيبة عن تعزيز “قائمة الباحثين في معهد الشرق الأوسط من خلال
كــثر للمفــاهيم الخاطئــة والأكــثر فظاعــة بشــأن اســتقطاب خــبراء مــن الطــراز العــالمي بغيــة التصــدي أ
المنطقة”، فهو يشير بذلك إلى الإخوان المسلمين خاصة وإلى الإسلام السياسي عامة، فضلا عن إيران
وقطــر. فعلــى سبيــل المثــال، مــن بين الخــبراء العــالميين الذيــن أدرجــت أســماؤهم ضمــن قائمــة معهــد
الـشرق الأوسـط، منـذ أن ارتفعـت العطايـا مـن مليـون ونصـف دولار إلى  مليـون دولار، الخـبير بلال

صعب.

خلال شهر أيار/ مايو الماضي، دعت قطر صعب إلى حفل سنوي من خلال بعث رسالة الكترونية له،
ليقـوم بـدوره بإعـادة إرسالهـا إلى العتيبـة مـن منطلـق السـخرية مـن هـذه الخطـوة. وفي هـذا الصـدد،
قال العتيبة معلقا على الأمر إنه “لأمر يدفع للشعور بالإطراء أن تكون محط اهتمام الكثيرين”. في
المقابل، أجاب صعب قائلا إن “مثل هذه الدعوة ليست ما أسعى إليه”، ومن ثم رفض صعب تلبية

الدعوة.

بلال صعب غادر المجلس الأطلسي خلال الشهر الماضي، حيث أنه بصدد
الانتقال إلى معهد الشرق الأوسط، مع العلم أن صعب يدرك تماما أن العتيبة

 كثر من مجرد حليف. خلال سنة يعتبره أ



من جهة أخرى، استجاب صعب للعديد من الدعوات الأخرى بشيء من الحماس. وقد نوه بذلك
من خلال مراسلاته مع العتيبة، حيث كتب إليه خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مصرحا: “لقد تمكنت
يرنا الرئيسي حول التحدي الإقليمي لإيران، وهو ما يعتبر من إقناع ديفيد بتريوس بكتابة مقدمة لتقر
خبرا سارا. خلافا لذلك، يتمثل الخبر الس في أني مجبر على كتابة المقدمة عوضا عنه، وهي ليست

ير عوضا عن الآخرين، فما رأيك بالموضوع؟”. المرة الأولى التي أقوم فيها بكتابة مقدمات بعض التقار

في أعقاب ذلك، قام صعب بإضافة نص المقدمة أدنى البريد الإلكتروني حتى يتمكن العتيبة من إجراء
تعديلات على نص كتبه صعب وسيتم نشره لاحقا تحت اسم بتريوس. عموما، لا تخلو المساهمة في
خليـة تفكـير مـن الفوائـد، حيـث كـان صـعب، وقبـل التحـاقه بمعهـد الـشرق الأوسـط، باحثـا في معهـد

المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بارزة أخرى في واشنطن تتلقى تمويلا من قبل الإمارات.

خلال شعر حزيران/ يونيو الماضي، تسلّم العتيبة مسودة بحث إستراتيجي من إعداد إيلين ليبسون
حــول مســتقبل الســياسة الأمريكيــة تجــاه إيــران. وفي تعليقــه علــى المســودة، كتــب العتيبــة في رسالــة
موجهــة لصــعب وبــاري بافيــل، رئيــس مركــز “برنــت ســكوكروفت” للأمن الــدولي التــابع للمجلــس
الأطلسي، قائلا “لقد قرأت التقرير إلى غاية الصفحة السادسة قبل أن أتوصل إلى نتيجة مفادها أنه
من الصعب متابعة القراءة. في الواقع، يط هذا التقرير إشكالية كبيرة لأسباب لا تحصى ولا تعد،

التي سأسر بمناقشتها عبر الهاتف”.  

ــد الإلكــتروني ــوان البري ــة، كتــب بلال صــعب “أعتقــد أنــك اســتخدمت عن ــة العتيب وفي رده علــى رسال
الخاطئ لإرسال الرسالة”، مشيرا على الأرجح إلى حقيقة استخدام العتيبة لحساب هوتميل الخاص
بــه. وأردف صــعب قــائلا: “أنــا وأنــت نتفــق بشكــل تــام حــول إيــران. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن
المخاوف تملكتني بشأن هذا العمل منذ البداية إلا أنني سأدافع عن إلين ولكن لن أدافع عن تقريرها

القذر”.

في المقابل، كانت إجابة العتيبة يشوبها الكثير من الشك، حيث قال: “ألا تنتميان كلاكما إلى المجلس
الأطلسي؟؟ وهو المركز ذاته الذي يوشك على نشر هذا التقرير؟؟”. وفي حين دافع صعب عن موقفه،
يـر حـاول مـن جـانب آخـر دفـع العتيبـة إلى رؤيـة الصـورة الكـبرى، حيـث كتـب “سـواء كـان مصـدر التقر
المجلـــس الأطلسي أو أي خليـــة تفكـــير أخـــرى فأنـــت تعلـــم جيـــدا أننـــا لا نعمـــل علـــى شاكلـــة الحـــزب

الشيوعي، كما أننا لا نملك ‘خطا حزبيا'”.

وأردف صـعب “نحـن نشجـع التنـوع في وجهـات النظـر، تمامـا مثلمـا هـو الحـال في خلايـا التفكـير الـتي
ير، كما تتسم بالمصداقية، فضلا عن أننا نقدر استقلالنا الفكري، فنحن لا نمثل هيئة ضغط. هذا التقر
تعلم جيدا، قد تمت موازنته من قبل الهيئة العظيمة للعمل الرائد والصلب الذي قمت بنفسك

بتزعمه في مركز سكوكروفت الذي يجادل تقريبا في الاتجاه المعاكس!”.



من جانبه، أفاد باري بافيل، واحد من القلة القليلة من الأشخاص في هذه القصة الذين يُريدون
لحديثهم أن يُوثقّ، أن البحث المتعلق بإيران كان مثالا جيدا على أحد المواضيع الشائكة التي يجب أن
تتطرق إليها خلايا التفكير. وفي تعليقه على ذلك، قال بافيل “نحن نعمل في إطار هذه القضايا مع
عدة شركاء، من قبيل الشركات والحكومات والأفراد وليس بالقدر ذاته مع المؤسسات التي لا وزن لها

حقا في هذا الصدد. في الواقع، نستمع لآرائهم عندما يتم طرحها ومن ثم نمررها لكتّاب البحوث”.

أما في هذه الحالة، فقد وافقت الكاتبة، وفقا لما أفاد به بافيل، على بعض التعاليق الصغرى التي تم
الإدلاء بهـا إلا أنهـا ظلـت ملتزمـة بأطروحتهـا. وفي هـذا الصـدد، أوضـح بافيـل أن “إلين غالبـا مـا تلتزم
ــواردة. بأفكارهــا وإذا مــا شعــرت بقــوة أحــد الأطــراف فســتعرب عــن أنهــا تختلــف مــع التعليقــات ال
بالإضافـة إلى ذلـك، لم يكـن بإمكاننـا تكليـف كـاتب يتمتـع بمثـل امكانياتهـا للتعـاطي مـع هـذا الموضـوع
المعقــد”. وأضــاف بافيــل أن العتيبــة لم يكــن المانــح الوحيــد الــذي حصــل علــى فرصــة مراجعــة البحــث،

علاوة على أن الإمارات لا تزال الممول للمجلس الأطلسي.   

مـن جانبهـا، تتفهـم الحكومـات الأجنبيـة أن المجلـس يقـدّم مجموعـة متنوعـة مـن وجهـات النظـر، كمـا



تميل إلى التوجه إلى خلايا التفكير الأخرى لشراء الأبحاث التي تتناسب مع احتياجاتها الدبلوماسية.
علاوة على ذلك، قال بافيل إن “مصداقيتنا تعد في أوجها نظرا إلى أننا أشبه بمكان يعكس وجهات
النظــر المختلفــة. في المقابــل، أعــي جيــدا أن [الحكومــات الأجنبيــة] تمتلــك جهــات أخــرى تقــوم بأعمــال

كثر”. موجهة أ

والجدير بالذكر أن بلال صعب غادر المجلس الأطلسي خلال الشهر الماضي، حيث أنه بصدد الانتقال
كثر من مجرد حليف. إلى معهد الشرق الأوسط، مع العلم أن صعب يدرك تماما أن العتيبة يعتبره أ
خلال سنة ، وحين قدّم له عرض من قبل شركة مقرها في أبو ظبي، قام صعب  بإرسال بريد

إلكتروني للعتيبة لمعرفة ما يمكن القيام به.

العلاقة بين العتيبة ومركز الأمن الأمريكي الجديد، بفضل مساعدة جماعات
الضغط النفطية الصديقة. وفي الأثناء، حصل كل طرف منهم على نصيبه من

الكعكة

في هــذا الصــدد، كتــب صــعب “أنــا أعلــم أنــك تفضــل أن أعمــل علــى مقربــة منــك هنــا، ولكــن فكـّـر في
“الضرر” الذي يمكنني التسبب به في أبو ظبي إذا ما عدّلوا عرضهم”. وخلال الشهر الماضي، تناولت
صحيفة “الإنترسبت” المناورة التي مكنت الإمارات من إقامة علاقة تمويل مع أبرز خلايا التفكير للأمن
ــد أســس النقــاش حــول الســياسة القــومي، الــتي مــن شأنهــا أن تمنــح الإمــارات نفــوذا كــبيرا لتحدي

الأمريكية في الشرق الأوسط.

فضلا عــن ذلــك، تظهــر الرسائــل الالكترونيــة الــتي حظينــا بهــا كيــف ساعــد إيــان ديفيــس، أحــد كبــار
اللوبيات في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، في توطيد الصلة بين العتيبة ومركز الأمن الأمريكي الجديد،
وهـي خليـة تفكـير تـم تأسيسـها وإدارتهـا مـن قبـل خـبراء الأمـن القـومي الذيـن كـانوا مـرتبطين بـإدارة

أوباما، التي كان العتيبة في حرب مفتوحة معها إلى النهاية.

وفي هــذا الصــدد، كتــب العتيبــة لريتشــارد كلارك، في أعقــاب صــدور مقــال رفيــع المســتوى للصــحفي
جيفري غولدب، تتطرق من خلاله إلى “عقيدة أوباما” في صحيفة “ذي أتلانتك”، “معظم الإدارات
كـثر تكـبرا”. وقـد أجـابه كلارك قـائلا: “كـرّر هـذا كـثر حكمـة تـدريجيا، إلا أن هـذه الإدارة تصـبح أ تصـبح أ

الكلام على امتداد الأشهر العشرة القادمة”.

ســاهم ديفيــس “والغــرب للبــترول” في تكــوين ســياسة “مركــز الأمــن الأمريــكي الجديــد”، الــذي يعــد
بمثابة نافذة للعالم فيما يتعلق بمدى تأثير واشنطن. والجدير بالذكر أن “الغرب للبترول”، هي شركة
بترول وغاز أمريكية مقرها الرئيسي هيوستن في تكساس. وفي الأثناء، ينحدر أبرز شركائها من الإمارات
العربية المتحدة، ألا وهي الشركة الوطنية للبترول التي تعاقدت معها لمدة  سنة في مشروع مشترك
كــبر مشروعــات الغــاز الطــبيعي في الــشرق الأوســط”، وهــو “مــشروع غــاز الحســن”، الــذي يعــد “يعــد أ

حسب ما ورد في موقع الشركة على الانترنت.



ويظهـر البريـد الإلكـتروني أن “الغـرب للبـترول”، ومـن خلال ديفيـس، تـدعم سرا مركـز الأمـن الأمريـكي
الجديــد وذلــك خدمــة لمصــلحة الحكومــة الإماراتيــة. وفي الأثنــاء، عمــدت هــذه الشركــة إلى خلــق مســار
تعـاون سـياسي لصالـح حكومـة أجنبيـة بغـرض المصـلحة الماديـة. في  مـن كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة
، كتـب أنـدرو إكـزام، وهـو جنـدي سـابق ومحلـل عمـل سابقـا ضمـن إدارة أوبامـا، كمـا يسـاهم
حاليا في تحرير مقالات لصحيفة “الأتلنتيك”، ناهيك عن عمله لصالح مركز الأمن الأمريكي الجديد،
لــديفيس ليخــبره أن خليــة التفكــير تعمــل علــى تــركيز الخطــوات الأولى في صــلب مــشروع “إستراتيجيــة

.- الشرق الأوسط” بين سنة

ــديفيس متحــدثا عــن العتيبــة “يسرني أن أســتمع لأفكــار ــزام في رســالته ل وفي ســياق متصــل، أورد إك
السفير ولتوجيهاته لنا. ونظرا لأن العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مهمة جدا،
يرنــا ســيؤثر مبــاشرة علــى مبيعاتنــا الخارجيــة مــن السلاح ودعمنــا العســكري في المنطقــة، ونظــرا لأن تقر

ستكون رؤيته بالتحديد قيّمة جدا في بحثنا”.

وفي اليوم نفسه كتب ديفيس للعتيبة متحدثا عن لقائه برئيس مركز الأمن الأمريكي الجديد في وقت
مبكـــر هـــذا الأســـبوع لمناقشـــة “الـــدعم الـــذي ســـتوفره “أوكسي” تمامـــا مثـــل “الغـــرب للبـــترول” في
الســنوات القادمــة. وفي هــذا الإطــار، أشــار ديفيــس إلى أنــه قــد أخبرهــم أن أولويــة أوكسي تتمثــل في
كدوا من أهمية هذا الأمر. ويحيل ذلك إلى الموافقة على توفير حزمة دفاعية للإمارات وعليهم أن يتأ

أن هذا الاجتماع كان محوره الأساسي الدعم المالي.

كما واصل ديفيس شرحه للعتيبة، مؤكدا له أن مؤسسي مركز الأمن الأمريكي الجديد، عبارة عن فرق
مؤلفة من عديد الوجوه السياسية والعسكرية المتقاعدة، من بينها فريق مقرب جدا من إدارة أوباما.
وفي الأثنـاء، قـال ديفيـس: “تحظـى تقـاريرهم بمتابعـة كـبيرة واحـترام في “الكـابيتول هيـل” وفي صـلب

الإدارة الأمريكية”.

الهاجري طلب وثيقة أعبر له فيها عن مدى وعينا بحجم التمويل الذي تقدمه
مؤسسة الشرق الأوسط لهذه الحملة. وقال الهاجري إنه قد تحدث مع ولي

العهد، الذي كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة

كون مسرورا وأورد ديفيــس في الختــام، قــائلا: “إن كنــت مهتمــا بالاجتمــاع بهــم فرجــاءً أعلمــني وســأ
بتنظيم هذا اللقاء. لأن أوكسي من أبرز الداعمين لمركز الأمن الأمريكي الجديد، وأؤمن شخصيا أنها
ستكون حليفا هاما في الأشهر القادمة”. (وبالفعل لقد قدم مؤسسي مركز الأمن الأمريكي الجديد
المساعدة في وقت لاحق، عندما مرروا وثائق تحث إدارة ترامب على التخفيف من القيود المفروضة

على الإمارات العربية المتحدة حول نقل طائرات من دون طيار للإمارة الصغيرة).

كون مسرورا بالاجتماع وقد أجاب العتيبة، الذي وصل في اليوم نفسه إلى البلاد، في رد مقتضب: “سأ
ير خارجيتي في البلاد الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه”. وفي اليوم الموالي أرسل معهم. سيكون وز



مساعد ديفيس، السيد جو سميث بريدا إلكترونيا لبولين هابر، مساعد العتيبة، يخبره فيه أن إكزام
متف للقاء العتيبة لمدة  دقيقة الشهر المقبل أو في شهر كانون الثاني/ يناير.

ومــن هــذا المنطلــق، وببساطــة تشكلــت العلاقــة بين العتيبــة ومركــز الأمــن الأمريــكي الجديــد، بفضــل
مساعـدة جماعـات الضغـط النفطيـة الصديقـة. وفي الأثنـاء، حصـل كـل طـرف منهـم علـى نصـيبه مـن
الكعكة. وفي تصريح خص به “الإنترسبت”، قال متحدث باسم خلية التفكير “لم يكن لدينا فكرة عن
الحـوار الـذي دار بين سـفير الإمـارات العربيـة المتحـدة والغـرب للبـترول في سـنة ”. وقـال المصـدر

. ذاته إن مركز الأمن الأمريكي الجديد لم يتلقى تمويلا من الإمارات منذ سنة

كد القائمون على هذه الخلية أن “الغرب للبترول” كانت متبرعا سابقا للمركز، وأن آخر في المقابل، أ
إمدادات مالية من طرفها أرسلت في سنة ، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه “الغرب للبترول”
بمثابة همزة وصل بين الطرفين. وقد سمح لها الدعم المالي الذي تقدمه لمركز الأمن الأمريكي الجديد

بالعمل على اعتبارها وسيلة ضغط بالوكالة عن الإمارات العربية المتحدة.

كتب كلارك رسالة إلكترونية للهاجري، قام ببعث نسخة منها لتشامبرلين،
يطمئنه قائلا: “لقد خططت مؤسسة الشرق الأوسط بشكل دقيق حتى لا يتم
الكشف عن مساهمتها”. وأضاف كلارك “سأقول في تشرين الثاني/ نوفمبر، في

المأدبة السنوية والاحتفال بالذكرى السبعين

علــى العمــوم، لم تصــدر الموافقــة علــى تمويــل مركــز الــشرق الأوســط مبــاشرة مــن الحكومــة الإماراتيــة،
ولكنها وصلت عبر المركز الإماراتي للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له.
في الحقيقة، كان العتيبة المتكفل بترتيب حيثيات عملية الدفع. وفي الأثناء، تبينّ الطريقة التي نظم بها
العمليــة المصــادر الحقيقيــة للتمويــل. وقــد كتــب وينــدي تشــامبرلين، رئيــس معهــد الــشرق الأوســط،
لسيف الهاجري في شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، قائلا: “لقد أعلم السفير يوسف العتيبة رئيس

المجلس ريتشارد كلارك بموافقة مركز الإمارات”.

أرســل للعتيبــة نســخة مــن البريــد الإلكــتروني، الــذي وافــق في وقــت لاحــق علــى محتواهــا وأرســلها
للهاجري والدكتور جمال السويدي، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. ويتضمن
محتوى هذه الرسالة بين تشامبرلين والسويدي، على بيانات الحساب البنكي لمعهد الشرق الأوسط
حتى يتم عبرها إرسال الأموال. كما جاء في نص الرسالة التالي: “نحن سعيدون جدا بالدعم الذي

تقدمونه لنا ونطلب منكم أن تتقبلوا هذه الرسالة على أنها دليل وعينا الشديد بعطائكم”.

علـى الرغـم مـن الإشـارة إلى خليـة التفكـير الإماراتيـة، إلا أنهـا تقبـع تحـت سـيطرة الهـاجري الـذي يـدير
يتشــارد كلارك إلى ذلــك مــن خلال رسالــة إلكترونيــة بعثهــا بنفســه عمليــات التمويــل. وقــد تطــرق ر
لتشــامبرلين في  مــن كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة ، بعــد أن اجتمــع كلارك بالهــاجري. وقــد أفــاد
كلارك من خلال هذه الرسالة، أن “الهاجري طلب وثيقة أعبر له فيها عن مدى وعينا بحجم التمويل



الـذي تقـدمه مؤسـسة الـشرق الأوسـط لهـذه الحملـة. وقـال الهـاجري إنـه قـد تحـدث مـع ولي العهـد،
الذي كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأنه أخبره أن تلك الوثيقة مهمة جدا من الناحية الرسمية
من أجل المراقبة الداخلية للسجلات. كما أضاف أن التمويل قادم من قبل مجموعة توازنات، من
صندوق أعدوه من أجل أن تتمكن المؤسسات التي عليها مستحقات أن تتبرع نقدا بدلا من توظيف

كد أنه لا يرغب في تواصلنا المباشر مع تلك الشركات”. يع التابعة لها. وأ المشار

وقــع الــدفع علــى أربعــة دفعــات بقيمــة  مليــون دولار في كــل دفعــة. ولكــن حصــل مــا لم يكــن في
الحسبان، فقد كان الهاجري غير مرتاح حيال هذه التبرعات، في حال علم بها العامة. وفي تموز/ يوليو
ســنة ، كتــب كلارك رسالــة إلكترونيــة للهــاجري، قــام ببعــث نســخة منهــا لتشــامبرلين، يطمئنــه
قائلا: “لقد خططت مؤسسة الشرق الأوسط بشكل دقيق حتى لا يتم الكشف عن مساهمتها”.
وأضاف كلارك “سأقول في تشرين الثاني/ نوفمبر، في المأدبة السنوية والاحتفال بالذكرى السبعين، إننا
ــا أصــدقاؤنا وبعــض المتــبرعين  مليــون دولار مــن ــا نصــف المسافــة نحــو هــدفنا فقــد منحن قطعن

مجموع تعهداتنا”.

وفي سـنة ، أورد كلارك أنـه مجـبر علـى تقـديم كشـف ضريـبي عـن الإيـرادات للحكومـة. وفي هـذا
الصدد، أوضح كلارك “ستشمل تلك الوثيقة جميع الإيرادات، نظرا لأننا لسنا مؤسسة غير الربحية،
ويجــب أن تكــون بحوزتنــا وثائقنــا في حــال وقــع تفتيــش عــام. وفي الأثنــاء، قــد يتمكــن أي صــحافي مــن

قراءة هذه الملفات وكتابة تقرير في الغرض، كما قد لا يحدث هذا”.

وأفــاد كلارك في رســالته الالكترونيــة للهــاجري: “نحــن نــدرك أنــك لا ترغــب في التبــاهي بالهديــة الــتي
قدمتها أو أن يرتبط اسمك بها، ولكن نعتقد أن أي محاولة لإخفاء آثار هذا التمويل لن تكون فكرة
سديدة. فسنبدو وكأننا نحاول لسبب ما إخفاء علاقتنا، مما سيثير الكثير من الشبهات والتساؤلات

حولنا. نحن فخورون بتاريخنا الطويل مع الإمارات العربية المتحدة”.

كتوبر، اتصل كلارك مجددا بالهاجري، قائلا في منتهى الارتباك: “لقد قال يوسف في تشرين الأول/ أ
إنه ناقش معك التأخير الذي تسبب فيه الدكتور جمال. نحن على وشك بداية المشروع، ولكن لا
يمكــن أن نمــضي قــدما قبــل تحويــل الأمــوال”. فأجــاب الهــاجري، في رسالــة إلكترونيــة، بلغــت العتيبــة
نســخة منهــا: “لقــد اجتمعــت بجمــال ظُهــر هــذا اليــوم، ووافقنــا علــى الســير قــدما في هــذا المــشروع.
سأرسل غدا  مليون دولار لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، حتى يقوموا بإرسالها

مباشرة للمؤسسة”.

المصدر: الإنترسبت
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